
ـــــة ـــــون.. خطـــــوة إماراتي قنصـــــلية في العي
لمصالحة المغرب وإنهاء البرود

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تتجـه العلاقـات المغربيـة الإماراتيـة إلى التحسّـن بعـد فـترة طويلـة اتسـمت فيهـا العلاقـات بين البلـدين
بالتوتر وتبادل الاتهامات غير المباشرة، حيث تبحث دولة الإمارات إلى المصالحة بعد فشلها في تنفيذ

“أجنداتها التخريبية” في المملكة المغربية لأسباب عدة.

قنصلية في العيون
تعتزم الإمارات فتح قنصلية عامة بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء الغربية التي يسيطر عليها
يو أحقيتهــا بهــا، في خطــوة غــير مســبوقة عربيًــا، وبــالتزامن مع اعتمــاد المغــرب وتــدّعي جبهــة بوليســار

المغرب “دبلوماسية القنصليات” لفرض سيادتها على إقليم الصحراء.

وكشـف الـديوان الملـكي المغـربي أن ولي عهـد أبـوظبي محمد بـن زايـد آل نهيـان أخـبر العاهـل المغـربي، خلال
اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء الثلاثاء، بقرار بلاده فتح قنصلية عامة بمدينة العيون، بالأقاليم

الجنوبية للمملكة.

ووصـف بيـان الـديوان الملـكي قـرار فتـح القنصـلية الإماراتيـة بـالعيون بــ”القرار التـاريخي الهـام الـداعم
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للوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من ترابه، خاصة أن الإمارات شاركت في المسيرة الخضراء”.

وترى الرباط أن افتتاح القنصليات بالصحراء الغربية ” يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، لأنه
،″ إشـارة قانونيـة تـأتي في إطـار تبـادل الوثـائق ومعاهـدة فيينـا حـول العلاقـات القنصـلية لسـنة

ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الجمعة عن وز

استعملت الإمارات عديد أساليب للضغط على المغرب، منها تقليص الهبات
الممنوحة للمملكة، والإشراف على حملات الكترونية تستهدف المغرب وحكومته

 بافتتـاح القنصـلية الإماراتيـة في العيـون، مـن المنتظـر أن يبلـغ عـدد القنصـليات في أقـاليم الصـحراء
قنصلية، حيث بلغ عدد القنصليات إلى حدود يوم أمس ما مجموعه  قنصلية، منها  بالعيون

ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. و بالداخلة، وفق ما كشف عنه وز

وتعتـبر الصـحراء الغربيـة، وفـق الأمـم المتحـدة، أرضًـا متنازعًـا عليهـا بين المغـرب وجبهـة “البوليسـاريو”
ير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، حيث يسيطر المغرب المدعومة من الجزائر (الجبهة الشعبية لتحر
على % منها ويديرها بصفتها الأقاليم الجنوبية، بينما تشكل المنطقة الواقعة تحت سيطرة جبهة

يتانيا % من مساحة الصحراء الغربية. يو بين منطقة سيطرة المغرب ومور البوليسار

توتر كبير في العلاقات بين البلدين
قرار الإمارات بفتح أول قنصلية عربية بالصحراء الغربية، جاء بعد أشهر قليلة من توتر العلاقات بينها
والمغـرب، في سـياق أزمـة غـير مسـبوقة بينهمـا، عمقهـا غيـاب سـفير الإمارات في الربـاط لأكـثر مـن عـام،
ـــل الإمـــارات دور ـــاد الإيجـــابي في أزمـــة حصـــار قطـــر وعـــدم تقب وســـبقها إعلان المغـــرب موقـــف الحي
المغرب الســيادي في خصــوص الأزمــة الخليجيــة، فضلا عــن رفــض الربــاط التــدخل الإمــاراتي في النزاع

المسلح بليبيا الذي أضر بالجهود المغربية لتوحيد الصف الليبي.

خلال فترة التوترّ، كثفت الإمارات ضغوطها الممارسة على المغرب في محاولة من حكام أبوظبي التحكم
في السـياسة الخارجيـة للمملكـة المغربيـة بمـا يخـدم مصالحهـا في المنطقـة العربيـة ودول المغـرب العـربي
بشكــل خــاص لمــا للمغــرب مــن مكانــة كــبرى هنــاك، فضلاً عــن تــوجيه سياســته الداخليــة بمــا يخــدم

حلفاءها في المملكة.

وسعت الإمارات كثيرا إلى إقصاء حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين
في المغرب، وهي الجماعة التي تعاديها الإمارات وتسعى إلى اجتثاثها من الوطن العربي ومن كل مكان
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توجد فيه بشتى الطرق.

كمــا مارســت ضغوطهــا على المغــرب، لإجبــاره علــى الاصــطفاف في الحلــف المنــاهض لقطــر، خاصــة أن
الربــاط اختــارت خلال الأزمــة الخليجيــة، التزام الحيــاد، كمــا عرضــت القيــام بوساطــة بين الأطــراف
المتنازعـــة وأرســـلت طـــائرة محملـــة بـــالمواد الغذائيـــة إلى قطـــر، وزار العاهـــل المغـــربي الدوحـــة لاحقًـــا في

نوفمبر/تشرين الثاني ، والتقى بأميرها، ما فهمه الإماراتيون أنه تحالف مغربي مع قطر.

فشل حكام الإمارات في فرض أجنداتهم الأحادية على المملكة المغربية، رغم
الأساليب الكثيرة التي اتبعتها في هذا الشأن، حتّم عليهم التوجه نحو مصالحة

المغرب

ضمن هذه المساعي، استعملت الإمارات أساليب أخرى للضغط على المغرب، منها تقليص الهبات
الممنوحــة للمملكــة، والإشراف علــى حملات الكترونيــة تســتهدف المغــرب وحكــومته، وكــذا الملــك محمد
ــرأي العــام ــوجيه ال ــة للتحكــم في أدوات ت ــة المغربي الســادس، كمــا حــاولت اخــتراق المنظومــة الإعلامي

وصناعته وفق أهواء محمد بن زايد.

واســـتهدفت المغـــرب أيضًـــا عبر برنـــامج تجسسي بعيـــدا عـــن الأعـــراف الدبلوماســـية، حيـــث عقـــد
دبلوماسـيين إمـاراتيين لقـاءات مكثفـة مـع فـاعلين سياسـيين وإعلاميين مغاربـة دون المـرور بالخارجيـة

المغربية.

المصالحة بعد التوتر
بعــد هــذا التــوتر الواضــح في العلاقــات بين البلــدين والاســتهداف الإمــاراتي للمغــرب، قــرّرت الإمــارات
المصالحة، وذلك نتيجة فشل حكامها في فرض رؤيتهم وتوجهاتهم على السلطات المغربية بخصوص
العديــد مــن القضايــا الإقليميــة بمــا يخــدم مصالحهــا في المنطقــة العربيــة ودول المغــرب العــربي بشكــل

خاص.

يقول أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة بالمغرب، رشيد لزرق،
إن الإمارات لم تستطع فرض توجهاتها على المغرب، كون الملكية في البلاد عريقة وهي عامل استقرار

ومن الصعب على أي دولة التأثير على توجهات المملكة الداخلية والخارجية على حدّ السواء.

وســبق أن وضــع المغــرب  ضوابــط لاســتمرار التنســيق مــع الإمــارات، ويتمثــل الضابــط الأول في أن
السـياسة الخارجيـة مسـألة سـيادة بالنسـبة للمغـرب، وأن يكـون التنسـيق وفـق رغبـة مـن الجـانبين،
فيما يؤكد المحدد الثالث أن التنسيق بين الطرفين يجب ألا يكون حسب الطلب، وأن تكون الرغبة
في الحفاظ على هذه العلاقة من الجانبين ومتقاسمة، وإلا فسيكون من الطبيعي عدم استثناء أي



من البدائل”.

ويؤكدّ رشيد لزرق في حديث مع “نون بوست”، أن الإمارات في حاجة كبيرة للمغرب لذلك لا يمكن
معـاداته في المطلـق، إذ إن لربـاط جاليـة يهوديـة كـبرى في “إسرائيـل” وهـؤلاء لهـم ولاء كـبير للملكيـة في

المغرب، وله علاقات متينة مع عديد الدول الإفريقية والأوروبية والأمريكية أيضا.

يضيف لزرق في حديثه لـ “نون بوست”، “المغرب هو بوابة إفريقيا ويملك العديد من المقومات التي
تجعله في قلب التحولات الدولية خاصة وأنه استطاع بناء قراره السيادي الذي يتلاءم مع مصالحه

الترابية، وهو يقدم نموذج للملكيات العربية التي استطاعت أن تلازم بين الملكية والديمقراطية.

ويـرى أن الخطـوة الإماراتيـة الأخـيرة جـاءت لتبديـد كـل الغيـوم الـتي كـانت تحـوم حـول العلاقـات بين
البلدين، ولتؤكدّ أيضا دعم الإمارات للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعطاء دفعة قوية للتعاون

وتقوية العلاقات بين الدولتين في إطار الاحترام التام لوحدة وسيادة البلدين.

فشل حكام الإمارات في فرض أجنداتهم الأحادية على المملكة المغربية، رغم الأساليب الكثيرة التي
اتبعتها في هذا الشأن، حتّم عليهم التوجه نحو مصالحة المغرب الذي تقوم سياسته الخارجية على

الندية واحترام سيادة الغير وتنويع الشركاء الإستراتيجيين.
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